وعري 0 


الحمد لله رب اهالمين. والصلاة والسلام عتلى سيدثا محمد 
وآله الاكرمين. ويعمد فقد صح عن النبي صلى أن عليه وسلم 
أنه قال «لا يقبض الله العلم انتراعا ينتزعه من الناس ولكن 
يقبض العلم بقبض العلساء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا يفير علمّ فضلوا: واأضلوا»: 

صدق رسول ال صلى اله عليه وسلمء خلت البلاد من الملماءء 
وتصدر للفتوى من لا يحسنهاء ولا يستحقها. وكش يقتاويهم الجهل 
والفلال, واؤقموا من -استنتاهم آوث سمع كلاتهسم في بيتغالقة 
أحكام الشريعة مخالفة صريحة قبيحة» لا يجوز السكوت عليها. 
وصدق عليهم قول الله تعالى * 

(ولا تقولوا مسا تصف. السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على اله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون). 

وتلك الفتاوى الآثمسة كثيرة» يعسي تتبمهاء لكنبي أفبردت 
الكلام 'مكى اثنتين: منها لأنى سنئلت عنهما والح على الطلبة 'وغيزهم 
في الكتابة عليهماء لعظم ضررهماء ولولا ذلك ما كعبك قيهنا'حرقاء 
لأن الانصاق غيّر موجودء والاعتراف بالحظأ من المسخطىء مفقنود. 
والى الل المشتكى من ذهاب العلماءء ومن كثرة البجهل والاخقلاف1 
وهو المستمان» وعليه التكلان, ولا حول .ولا قوة الا باللّ. 


ض حي 


الققل ل وى شوق 


. شخص متسزوج. واراد أن ياخذ امرأة اخرئء وسال: هل يجوق 
له أن يتزوج على امرّاته بتت اختها؟ 
:. فاجابه مضي المتفيهقين باتجراز,. واستدل بأناضَ حرم 
الجمع بين الآخثين "فقط. وغلمت ان ١اتسل”‏ ,هنذا فاع بين كا 
من الشاس يهجمصنون بين المراة وخانتهساء. وهذا الدكاح. باسلاء, لأننه 
حرام بالسنة المتواترة؛ وبالاجياع, الوم ادن 
أما السنية فروى أحمد واليغاري ومسام . وأبو داود والترمذي 
والنسائي واين ماجه عن آبي هريرة رضي ان عده قآل: 
: يا 
نهي النبي ملى ان عليه وسلم أن تنكح المرأة على بعمتها أو خالتها 
وف رواية لهم آيضا؛ نهي النبي صنى أ عليه و لمم أن يجسع 
بين" الراة وعمتها وبين 'المر 51 وخالته): - 
وروى أحمد والبغارئ والترمدى عن جابر. قال لوي النحي 
ملى اس عليه وسلم أن. تنكح. المراة على عنتها او غالتها. 5 
وف زواية: نهي أن تتكع المزأة عق ابتة: ليها أو إابئة' اختهنا؟ 
زإذ آبو «ريتزة ف صحيح البغاري: فترى أي نعتقد عنانسة 
ابيها: بتلك المدزنة» يمني انه لا يجوز الجبع. بين. المراة وخالبة 
اي حل 


اة 

وللحديث: طرق عن علي عليه السلام واين مسعود واينبعسسن 

واين عباس وعبد اه بن عمروء وأنس وآأبي سعيد الجدري 
وماقة وآابي آمامئة وسمرة وآبي الترداة وعكاب بن 
سمه 513 وقاص ‏ وزيتب أمزاة اين مود “قال“الها 


ابن حج. في فتح الباري: واحاديتهم موجودة عتد آين آيي شيية 
واحمد وأبي داود والتساثي واين ماجه وايبي يعلي واليزار 
والعليراني وابن حبان وغيرهمء ولو لا حشية التطويل. لآوزدتها 
مفملة /ه فالحديث متواتره 


وأما الاجماع. ققال الامام الشاقمي: تحزيم الجمع بين من 
ذكرء هو قول من لقيقه من المنتينَ. لا اختلاق يينهم ف "ذلك اه 


وقال الترمذي يمد رواية الحديث: السل على هذا عتد عامة 

أهل العلم» لا نعلم يينهم اختلافا آنه لا يحل للرجل أت يجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتهاء ولا ان تتكح المراة على عمتها 
أو خالهفااه. 


وقال ابن المنذر: لست اعلم في متع تك اختلافا اليوم» .واتمنا 
قال بالجواز قرقة من الخوارج2 واقااثيت الحكم يالستق» واتفق 
أهل العلم على القول يه» لم يصن خلاق من خالقه اه 


قال الحاقظ اين حجر: وكذا! تقل الاجماع اين عيت اليسر 
واين حزمء والغرطبي والتووي لكسن استثتى اين حزم عتمات 
البتي» واستثمى التووئ طائقة من الخوارج؛ والشيعة واستشتى 
القرطبي الخوارج: وقال: ولا يعتد 'يشلاقهمء لهم مزقوا اتن الداين !ها 


وقال القاضي عياض في شرح صلم: وآجسع آاللنوت على 
الآخذ بهذا النهي الاطائفة من العوارج لا يلتَنّت الها اه وق 
صحيح مسلم: قال اين شهاب: قنرى خالة آبيها وكنة آييها يتنك 
المنزلة» قال عياض: وهنا محيحء لآت كلا متها يطئق عليه عمة 
وخالة وات علون» وتقل قي اليحر الرّحازالعوال ياتجواز اعن. اليتق 


7 --5- عق 


وبيض الخواوج الزوافض» 000 


1 + لسماع 
5-7 ملا اجباع اسلف وأهل السنة وأصحاب الدبف 
المنبومة ومئهُم الزيدية عل اللبع .إن 


فمن عقد هلى ادرآة وعمتها أو خانتهاء فاحقد لد 0 0 
حقد هلى آحداهما بعد الأخرى قالعقد الأخير ا َه 
يمح الجمع بين المرأة وعنة آبيقاء او خانة ابوك + 


ومن لمع ابينهانا فهو زان“ “يجب أعليلك التفوبة *ق للقي 
بيتهما ء والله ألم . ا - : 


النتوي الأخري. وهي فتوى آثمة أيضاء وقنورء 
عند بعض العامة الذين لا يعرفون قبيلا من دبينء يعمد أحده 
آمه حين 'تموت. فيغسله! بدفسهء ولا يدعو امنأة تفسلها 
بدهة لم يسبق لها مثيلء ولذلك, سميتها .: :بدعة ١‏ 
البدع على كثرتها لم.يكن, فيها هذا النوع, المِجيب الد. 
عبى بال اتنسان !! ولا أدرى المملحة التي دعت آليهنًا 
تكون تلك المصلحة عدم دفع 'آجزة القاسلة!. ‏ +! آغالها 


دان في غبل الرجل لامراته خلافا بين الملماء: 14 
ليه من ,كمد هرد تا با لو جود يتفي و 00 

وقد ماتت بنت النبي صل الل عليه و في حيات 
رمعا آم مطية التي نئل ابضاء و10 
وحو خارج البيت. ٠‏ لله ”17 


تقال لهااجاذا. ودعت تابمل يري كل ل 
اانه المراهاء قن لمن 0 او 
1 ناا ا 


قفي الصحيحين وغيرهسا عن أم عطية»الانضارية:رضيرالل 
عنها قالت: دخل علينا رسول الله صل الله عليه وسلم؛ حين 
ترئيت ابئته, فقال «اغسائها ثلاثا أو حسما أو آكثي سن ذنك ان 
رايتن ذلك بمساء وسدر واجعلن في الآخر كافون آف هوا اك 
كاقور فاذا فرغتن فأذنني» فاما فرغة) آذناهء أعطانا حقوه 
فقال «أشمرتها اياءه» يعني الففسا بةء قال الحعاقفتلك” ابل حجن: 
وهر أصل في التبرك يآثار الصالحين آه والحدّر يكس د وي 
وبسكون القاف الازارء 


قالذي قمله النبي صلى الله عليه وسلم2 هبو اأواجب في حق من 
ماتت له امسر أة,ذات محرم منه كأمه أو ينته أو اخته؛ يدعبورمن 
يفسلها من النساء ويجهن نواء.ولا يجون أن: يداثين اغميلهارابجفسبيه 
فار فمل/ كان عاصلا آثما عند اسّ.تع نىء لأته فعل»حراما لاسي 


وهذه تصوص انهلماء في الموضوع, 


قال اين قدامة في المغئنى: فصل .وليس لغسر من ذكرنا من الرجبيل 
غسلء احد.من الفساي ولا لعش يان النساء لسيول يا ل 0006 
الرجال: وان كن ذات رخم فحومء وهذا قول» أكشر :أهل«العلم/ وقد 
روى عن احمد أئة حكئ الله عن ابي"قلابة عسل (ابحكلة: ٠٠‏ قانتتعقام 
ذلك ولم يعجبه وذلك آنها مجرسة جال الحياة فلم يجن غسللها 
كالأجنبية وأخته من الرضاع فان لم يوجدٌ من يغسلهاء تقال - 3 
سالت احمد عن الزجل يقسل آنخته :اذا الم يعد نداء5 قال؟ لاه قلت 
فكيف يصتع؟ قال: يسلها وعلييعا تإاتهلقاً يقحب والعاميكةا. 
قلت لأحمد : وكذلك كل ذات معرم تفسبل: وعليها ثيابهاق قبال: 


ف عد 57 


انعم» وذلك لأنه لا يحل مها 

115 أن جنب كالاجنية؛.وقال الحين ومحمد ومالك والشافدي: 

والأولى أن تيمم ثا لوجم 5 
لا بآمن بفسل ذات محرمة عند الضرورة٠‏ 

قال النوو: فى الملسموعء بعد .أن ذكس: أن الموآة اذ تت.وليسن 
دو ,دملها البساة د اوقل ذوات محارمها كبنتها وأختها : 
فان لم كن نسام أملاء غسلها الأقرب فالآقرب من رجال المحارم 
على ما سبق فيمآ اذا مات رجل فيقدم الآب ثم الجد ثم الآبن على 
الترتيب السابق: ثم قال : 


فرع في مذاهبهم في غسل الرجل آمه وبنته:وغير هما من محارمه, 
ذكرنا أن مذهينا جوازه بشرطه السابق» يعني فقد النساء أصحلاء 
وبه قال آبو قلابة والأوزاعي ومانك: ومنمه آبو حتيفة .واجمدء 
دليلنا انها كالرجل بالنسبة اليه في العؤرة والخلوة ١ه‏ وفي,فتيح 
التدير من كتب الحنفية: مانصه: 


واذا ماتت المراة ‏ ولا امرأة ‏ فان كان محرم من الرجال يممها 
باليدء والأجنبي بالغرقة. ويغض بصره عن ذراعيها. وني المدونة 
الكبرى: قسال مالك : ان ماتت المرأة مع رجال لا ندساء ممهم, 
فان كان فيهم ذو مَخَرّم اجن غلها من فوق ثوبء ولا يفضى بيده 
لجسدهاء وان لم يكن ذو محرم يدم وجهها و يديها الى الكوعين اه. 
وهذا في مختص الشيخ خايل آيضاء وتصهة 1 
والمراة اقرب امرآة ثم اجنبية ولف شعرها ولا يضفي ثم , ا 
ل باوييقه شعت لكر عي ا لسلا | 


نظن اقشع" الؤها كني ملم اكه 0 


3 


وف اقرب المسالك. وشرحه. للعلامة الدردين: .مانمه: ,فتبان لم 
يكن للء.رأة زوج ولا سيد فأقرب امرآة أها تغسلها فالآقرب. لهاء 
نتقدم البنت فالام فأخت فتقيةنة الخ ثم. بعد من-ذكرت* أجنبيسة 
ثم ان لم توجن اجتبية عسلها محرع ويستن وجوبا جتيع: بدنها 
ولا يباس جسدها بالدلك: بل" بغرقة كثيغة يلقها الفاسل؟غَلى يتتده 
ويدلك بها ثم اذا لم يوجد محرم يممت الميتة لكوعيها' لا مركقيها الا. 


وقال ابن رشد في بداية المجتهد:: 


وأما من. يجوز أن يغسل الميت فانهم اتفقوا على أن الوجال 
يفسلون الرجالء والنسساء يفسلن التساءى وإختلتوا فق الياة 
تءوت مع الرجال أو الرجل يموت مع النساء مالم يكونا زوجين » 
على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يفسل كل واحد منهما صاحيه 
من فوق الثياب» وقال قوم: ييمم كل واحد منهسا صاحية“ ابه 
قال الشافمي وآبو حنيفة وجمهور العلماء, وقال قوم لا يتشل 
أحدهما صاحبه ولا ييممه» بل يدفن. من غيى..غسلء. وبه. قال, الليث 


ين سعد. 


وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي عل الأيْتكن 
أد الأمن .على النهي» وذلك أن الفسل مأمور يب ونظى الهجل 
الى بدن المرأة, والمرأة الى بدن الرجل_شنهي»عته. 


فمن غلب التهني“تغليبَا مطلقننا أعمئ لم ريقش الميتا عق الحي 
ف كون طهارة القراب له بدلا من" طهتازة الماء عمد تقدراهسا 
سال : لم يفسل وإحسد منها صاجيهزولا يييمسه»: ومن يطلب الأصن 
عسل التهي» قال: يقشل كلإ واحد متها :مايه أعثى ,غلب الأيبن 


يوسوا 


اله مملنتا. ومن ذهب الى التيسمء قلاته زاىاآته 
ب ايه سمي وسو ل ذلك تمارضص, وذلك أن اليظر الى مواظع 
النيدم يجوز لكلا المنفين/ .ولذلك رأى مالك أن يهمم الرجل. المزاة 
ل يديها روجهها نتط. لكون ذلك منها ليس بميورة؛ وآن تيمم 
المراة الرجل الى المرفقين/ لأنه ليس في الرجل, هورة الامن التي؟ 
الى الركيبة على مذهيه, لكان الشرورة ني نتنت الميت من الف 
الى التيمم عند من قال به هي تمارض الأمر [النهي7 فكائه 
هذء الضرورة بالضرورة انني يجبرل مبها لمحي انتيعم ٠‏ رهو اتببهه 
فيه بمد؛ ولكن عليه الجسهور. 

ناما مالك فاختلف قوله قي هذء المالة: فسر:ة قال انيم كن 
واعد منهما عاحبه:؛ قرولا مطلقا؛: ومرة فرق في ذلك بين المخحسازم 
وفيرهام. : مد شونا 

ومرة فرق في ذوى المسارم بين الرجال والبساء. فيتجمل عله 
في ذوى المحارم ثلاثة أقوال 1 بو 

0 ها لل‎ ١ 


أفهستزها. :انه يفسل. كل :واجد منهيا_مابعيه ملل 


والثاني : انه لا يفسل أحدهما صاحبه؛ لكن ييممه. تكل 
الجمهور . 


والثالث : الفرق بين الرجسال والنساءء أهنزا 
الرجل» ولا يفسل الرجل المر[ة... 5 


فسيب المنع أن كل واحد منهيا لا يحل له 
النسل من صاحيه. 0 عام عي 


وسبب الاباحة :-آئه موضع شرورة, دهم امنق 


الأجتبي؛ وسبب الفرق-: آن نظر الرجال 51 


د 5 


نظر النساء الي الرجالء بدليل أن التساء حجبن عن نظ. الرجهاا , 
ولم يحجب الرجال من اننساء اه وهو تحقيق نفيس . 


الشلاهمهطة 
مما بيناه ونقلياء : 


إن الرجل لامرآة ذات محرمه لا يججوز, يل هر حجرام, 
يلا خلاف. 


دانما حمل الخلاف في حالة الضرورةء ومع ذلك لم يجن احد من العاماء 
لبن يفضي الرجل بيده الى مدن ذات محرمةة أواينظا لجا 0 
مجددة من الثياب» بل يلها يايابها ويلف مل يذء زا 
دلئهيابهمسا. 
داق بخرل الحى وهر يعدي التي :1 5 
اد “. دا وان 
وجب اق الاسعثذان على الأيورين أواللمان في قوله .تمانى (واذا 
ياغ الأطنال متكم الحلم فليسعاذتوا إكما ن الذين من قيلهم) . 
. أخيع ابن جريد من زيد اين ألم : أن ,رملا سال آل على 


دف 


ملمه وميم استياذن على امي؟ قسال: ءنمم [تحب إن يا 


لا .قال «وناستاذن عليها» . 


ابى شيبة وابغاري في الأدب المفرد والبيهقي عبن 

وروى ابن أبي شيب ي تي 7 : 

حذيف ا ا عنه: انه سثل أيشتآذن الرجل على والدته؟ قال 
نهم أن لم تفمل رآيت منها ما تكره. , د 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: ليستاذن 


الرجل غلى والدته. قائما نزلت (واذا بلغ الآملفال متكم انحلم) 
في ذلك . 


وروى ابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي في السئن عن اببن 
مسمود رضي ال غنه: أن رجلا شاله: استأذن على أمتي؟ فقال: نسم 
ما 'على كل اخياتها تسل ان تراها. 2 و 
وردى ابن أبي شيبة واليخاري في الأدب المفرد عن جابس 
رضي الل عنه تال : ليستأذن الرجل على والده وآمه وان كانت 
عجوزا و أخيه وآخته وآبيه. 28 


دروى سميد:بن منصور. والبخاري في الأدب وتغيئز هما عن عظام : 
أله سال ابن عباس رضي اله عنهما : استاذن على آختي؟ قال : 
نهمء قلت : (انها في حجريء واني آنفق عليهاء وانها مي 
البيت) استاذن عليها قال: نسم ان الل يقول:(واذا. بلغ7الأسلئان 
متكم الحلم فايستاذنوا كنا استاذن النذين من قبلهم): 9 


فالآأذن واجب على خلق الله أجمعين. 


افادت هبذه الأحاديث والآثارء وجوب الاستئذان عبن الما 
ليلا يراها ولذهاعريانة. وهن) مستحسن في اعرف الف 
وخادتهم: أن يدخل الرجل على والدته وغيراها من مجارئنك 
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د ثيايهن مستورات غيسر عاريسات, وهر أدعى للعشمسة 
وإلوقازء فكيف يجوز لمرجل أن يدخل على أمه وهي عمل المفسال 
عريانة؟ وهل هي تحب أن يراها كدلك؟ هي بالضرورة لا تحب 
زرك ولا تقيلهء قهو يسله عاص لها ومعاف لرغبتهاء وهذا نوع 
من! المقوق. 

بل لو لم يسرع الشر ع عسل الرجل لأمه الميتة2 كانت المسروءة 
والكرامة تأييائه. و تستقبحسان عمله: والامام الشائمي رضي الل 
عنه يقول: لو اعلم أن المتاء البارة نفس مر وءتي» مسا شر بتسه» 
فنك أن الرجل يميش في المجقسيع بمسروءوته وكرامتسه محثرما 
مقدراء انا فقدهما ققد الاحتر ام والتقدرير. , ٠.‏ 


فأى مروءة وأى كرامة لمن يدل على آبه وهي ميتة على المشسل 
عريانة» ويمَمّي بيده الى ثدييها وصدرها وفكذيها وفرجها وهر 
يمسلها؟؟! تاه ان من يوم يهنا الم ل الشائن الهو [شنبه .بالميسوان 
لأعجم الذي لا يدرك ودلا يمقل؛ ويجب أن يهزر ويزردب,» لانتهاكه 
حرمة والدته. وامرأة الآ مثل لام سواءء لان الشسرع حرم على 
الرجل التظر الى يدن امرأة كان آبوه يستمتساع بها وجمل ذلك 
مقتا والمياة يالله. 


صمسلنلعوظطة 


ال 
فت عرايهم ظهرياء, قمانا اعت ان لهسم 
سبحانه ال منقرد يملم قلك, والجمازي كل تنس 


3 ام 


